
تزامنت  التي  الحالية  حــدودهــا  في  ألبانيا 
مــــع ســلــســلــة مــــن الـــــــقـــــــرارات، مـــثـــل اخـــتـــيـــار 
ــا(، واعــتــمــاد  ــرانــ ــيــ عــاصــمــة جـــديـــدة لــهــا )تــ
الــــحــــروف الـــاتـــيـــنـــيـــة بــشــكــل رســـمـــي لــلــغــة 
الألــبــانــيــة، والــســمــاح لــلــمــرأة بــالمــشــاركــة في 

الانتخابات.
ــان  ــ ــيـ ــ الــــوجــــهــــاء والأعـ بـــعـــض   

َّ
أن صـــحـــيـــح 

الألبانيّين اجتمعوا بدعم قوي من النمسا 
فــي مــديــنــة فــلــورا بــأقــصــى جــنــوب ألبانيا، 
وأعــلــنــوا مــن هــنــاك »اســتــقــال ألــبــانــيــا« عن 
الدولة العثمانية في الثامن والعشرين من 
 أن ألبانيا 

ّ
تشرين الثاني/ نوفمبر 1912، إل

 
ّ
كانت حتى ذلك الحين مفهوماً جغرافياً؛ لأن
كانت  الألــبــان  يقطنها  التي  المناطق  معظم 
قد أصبحت تحت الحكم العسكري لصربيا 
والجبل الأسود واليونان بعد أن انتصرت 
فــي حـــرب الــبــلــقــان عــلــى الــدولــة العثمانية. 
الاستقلال  إعــان  التي دعمت  »فيينا«  لكن 
كــانــت مستعدّة لــدخــول حــرب أوروبــيــة إذا 
لـــم يُــقــبَــل بــألــبــانــيــا كــكــيــان ســيــاســي جــديــد 
البحر  إلــى  الوصول  لكي تمنع صربيا من 

الأدرياتيكي.
اجتمعت  المتبادلة،  التهديدات  بعد  وهكذا 
القوى الأوروبية الكبرى )بريطانيا وفرنسا 
وإيــطــالــيــا وألمــانــيــا والــنــمــســا وروســـيـــا( في 
فــــي خــــريــــف 1912 وصــيــف  لــــنــــدن  مـــؤتـــمـــر 
تـــمّـــوز/ يــولــيــو 1913  ــرّرت فــي 29  ــ 1913 وقـ
ة 

ّ
الموافقة على تشكيل إمارة ألبانية مستقل

ـــع 
َ

ــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة، عـــلـــى أن تـــوض ــ ــــدولـ ــن الـ عــ
رسَم 

ُ
تحت انــتــداب الــقــوى الأوروبــيــة، وأن ت

حدودها فيما بعد.
في هــذا السياق، اخــتــارت القوى الأوروبــيــة 
لكي  فيد(  فــون  )فلهلم  ألمانياً   

ً
نبيلا الكبرى 

يـــكـــون أمـــيـــراً عــلــى ألـــبـــانـــيـــا، الـــتـــي وصــلــهــا 
مدينة  مـــن  ـــخـــذ 

ّ
وات  1914 ــارس  مــ آذار/  فـــي 

دورس الــســاحــلــيــة عــاصــمــة لــــه، ولــكــنــه مع 
انــــدلاع الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى والــفــوضــى، 
آثــر أن يــغــادر ألبانيا عــائــداً إلــى بـــاده. في 
لة للانتداب 

ّ
غضون ذلك، كانت اللجنة الممث

ــي )لــجــنــة الــرقــابــة( قــد وضــعــت في  ــ الأووربــ
أســاســي  قـــانـــون  أول   1914 نــيــســان/إبــريــل 
)دستور( لألبانيا نصّ على أن ألبانيا دولة 
علمانية، ولكن مجريات الحرب سرعان ما 
دول  اتفقت  فقد   .1920 حتى  ألبانيا  غيّبت 
الــوفــاق )بريطانيا وفــرنــســا وايــطــالــيــا( في 
نــيــســان/ إبــريــل 1915 عــلــى مــعــاهــدة ســرّيــة 
لــتــقــاســم الأراضــــــي الألــبــانــيــة بـــن إيــطــالــيــا 
وصــربــيــا والــجــبــل الأســــــود، ولــكــن النمسا 
ــيـــطـــرت  وسـ  1915 فـــــي  ــيــــا  صــــربــ اخــــتــــرقــــت 
عــلــى شـــمـــال ألــبــانــيــا حــيــث مــنــحــت الألـــبـــان 
 الــقــوات اليونانية 

ّ
حكماً ذاتــيــا، فــي حــن أن

والفرنسية سيطرت على الجنوب، ثم جاءت 
القوات الإيطالية مع نهاية الحرب.

ــقــا في 
َّ
ومــــن هــنــا بــقــي مــصــيــر ألــبــانــيــا مــعــل

قــامــت  أن  ــى  إلــ و1919   1918 خــــال  الــــهــــواء 
فـــي ألــبــانــيــا انــتــفــاضــة شــعــبــيــة فـــي نــهــايــة 
كــانــون الــثــانــي/ يــنــايــر 1920 وانــتــهــت إلــى 
إقرار نظام جديد للحكم حافظ على حدود 
ألبانيا الحالية، وهو ما تكرّس مع انضمام 
ألبانيا إلــى »عصبة الأمـــم« فــي الــعــام ذاتــه. 
كانت الحكومة الوطنية التي تشكّلت آنذاك 

محمد م. الأرناؤوط

ــحـــدث الــثــقــافــي الــســيــاســي  ــع الـ مـ
بــتــحــويــل مــتــحــف »آيــــا صــوفــيــا« 
خــــرى، انقسمت 

ُ
 أ

ً
إلــى جــامــع مـــرّة

الآراء حــول الــحــدث حسب الأجــنــدات، ولكن 
كان من الملاحظ أن بعض الآراء ذهبت بعيداً 
في ما تنتظره بعد ذلك كاسترداد الأبجدية 
التي  الــخــافــة  اســتــعــادة  وحــتــى  العثمانية 
آيــا صوفيا«  مقرّها »جامع  يكون  أن  يمكن 

بالذات.
البلقان  ومــن المهمّ هنا أخــذ تجربة شعوب 
العاصمة الأولــى   

ّ
أن إلــى  في الاعتبار، نظراً 

البلقان  في  كانت  العثمانية  للإمبراطورية 
 تــحــويــل الــكــنــائــس إلــى 

َّ
ــإن ــة(، كــذلــك فــ ــ ــ )أدرنـ

جــــوامــــع، ثـــم إعـــادتـــهـــا إلــــى مـــا كـــانـــت عليه 
تركت ارتــداداتــهــا إلــى ما بعد نهاية الحكم 
الأمر  وكذلك   ،)1912( البلقان  في  العثماني 
مع الأبجدية التي استخدمها المسلمون في 
البلقان، حيث شاعت هناك أيضاً الأبجدية 
والبشناق  الألــبــان  لغات  كتابة  في  العربية 

والبلغار.
المئوية لاستقرار  الذكرى  وتتصادف حالياً 

باريس ـ العربي الجديد

خــــال تــجــربــتــهــا الـــفـــنـــيّـــة، نـــوّعـــت المـــصـــوّرة 
هوغييه  فرانسواز  الفرنسية  الفوتوغرافية 
بـــهـــا؛  ــمّ  ــتــ ــهــ تــ ــــي  ــتـ ــ الـ المـــــوضـــــوعـــــات   )1942(
فــاشــتــغــلــت مــــرّة عــلــى المــســاكــن الاجــتــمــاعــيــة 
كما في مجموعتها »دوفيل«، وعلى البشرة 
كــهــويــة ثــقــافــيــة كــمــا فــي سلسلة »ســـرّيـــات«، 
لت بين مدن عدة خصّصت 

ّ
وبين هذا وذاك تنق

ــا: »بــــاريــــس الـــكـــبـــرى«،  ــرزهــ لــهــا ألـــبـــومـــات أبــ
الافــتــراضــيــة«، كما اشتهرت بعدد  و»ســيــول 
التي تناولت الحياة في مدن  من معارضها 

وبلدات أفريقية.
في معرضها الحالي؛ »الأشياء المثيرة لعالم 
يقام في »متحف  الــذي  فرانسواز هوغييه«، 
ــلـــي« بـــبـــاريـــس مــنــذ بـــدايـــة الــشــهــر  كــيــه بـــرانـ
الجاري )بعد أن كان من المبرمج افتتاحه في 
حزيران/ يونيو الماضي( ويتواصل حتى 11 

من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، لم تشتغل 
الفرنسية على سلسلة جديدة  الفوتوغرفية 
ذات مـــوضـــوع ثـــابـــت، رغـــم ذلـــك فــقــد وجـــدت 
الــخــيــط الــــذي يــنــظــم جــمــيــع لــقــطــاتــهــا؛ إنــهــا 
ات 

ّ
اليومية باعتبارها محط الحياة  أغراض 

ــم. هـــكـــذا صــمّــمــت  ــالـ ــعـ ــالـ ــان بـ ــ ــــسـ لـــعـــاقـــة الإنـ
مــعــرضــهــا بــحــيــث يــبــدو مــثــل »دفـــتـــر رحــلــة« 

بحسب عبارة وردت في تقديم المعرض.
فـــي كــلــمــتــهــا ضــمــن نــفــس الــتــقــديــم، حــاولــت 
هــوغــيــيــه تــوضــيــح رؤيــتــهــا ومـــا تــريــد قــولــه 
ــــراض الــحــيــاة الــيــومــيــة. تكتب:  مـــن خـــال أغـ
»كانت الأغــراض دائماً مصدر إلهام لما أريد 
أجمع  أن  ممكناً  بــات  التجربة،  بمرور  فعله. 
ألهمتني، فيكون الأمر  التي  النقاط  بين تلك 
أشبه برحلة )...( رحلة في غرفة من الأشياء 
الــحــمــيــمــيــة والـــخـــاصـــة، جــــزء مــنــهــا مـــا يـــزال 
ــزء آخـــر هو  يــتــجــسّــد فـــي غـــرض بــعــيــنــه، وجــ
صورة له تعبُر به الزمن. إنه لقاء عجيب بين 
الأشــيــاء وصـــورهـــا. لــســتُ جــامــعــة صـــور في 

هذا المعرض، أنا أساير مصادر الإلهام«.

مئوية ألبانيا الثقافة العثمانية  بعد قرن

عن معرضها المقام 
حالياً في »متحف كي 

برانلي« بباريس، تقول 
الفوتوغرافية الفرنسية: 
»لستُ جامعة صور في 

هذا المعرض، أنا أساير 
مصادر الإلهام«

تبدو مفيدةً، في 
سياق السجالات التي 

أثارها تحويل متحف 
»آيا صوفيا« إلى جامع 

مُجدّداً، استعادةُ 
تجربة البلقان التي كانت 

أرض أول عاصمة 
للإمبراطورية العثمانية، 

وقد ترك تحويل 
الكنائس إلى جوامع، 

ثم إعادتها إلى ما كانت 
عليه، ارتداداته حتى 

سنوات قريبة

لا يستطيع السياسي 
انتظار الزمن، وعليه 

أن يصُدر البيانات 
والتصريحات، بينما  

على الروائي أن 
ينتظر كي يكتب عن 

الأحداث، متجاهلاً 
كلمات السياسي ذاتها

الأشياء المثيرة لعالم فرانسواز هوغييه غرفة من الأغراض الخاصة

زعم المشاركة في صنع التاريخ

تجاذبات الهوية والجغرافيا والسياسة في البلقان

شغل موضوع 
الأبجدية الألبان في نهاية 

الحكم العثماني

تربط بين أغراض 
متباينة مثل لعب الأطفال 

والحقائب واللوحات 
الحائطية

المسافة الزمنية هي 
التي تُحدّد وعي 

الروائي وطريقة كتابته

سبقت ألبانيا تركيا 
في العلمانية ومشاركة 

المرأة في الانتخاب

القسطنطينية  فتح  قبل  البلقان  شهد 
وكان  العريقة.  المدن  من  كثير  سقوط 
الفاتح(  محمد  )قبل  العثماني  التقليد 
وإعدادها  كنيسة  أكبر  باختيار  يقضي 
تحويل  ثــم  جمعة،  أول  فــي  للصلاة 
وإن  بالتدريج.  جوامع  إلى  أخُرى  كنائس 
حدث  فقد  »الفتح«،  باسم  هذا  جرى 
القرن  بداية  منذ  »التحرير«  باسم  العكس 
عادت  حيث  1912؛  وحتى  عشر  التاسع 
مع  مجدّداً،  كنائس  إلى  المباني  هذه 
ما كان يثيره ذلك من حساسيات بعد أن 

بقيت جوامع لعدّة قرون.

جوامع وكنائس

2425
ثقافة

تاريخ

معرض

إطلالة

شذرات

بــرئــاســة ســلــيــمــان دلــفــيــنــا قــد ضــمّــت أحمد 
زوغو وزيراً للداخلية، الذي سيصبح رئيساً 
رئــيــســا  ثــــم   ،1924-1922 ــــال  خـ لــلــحــكــومــة 
للجمهورية، وأخيراً ملكاً خلال 1939-1928، 
وهو الشخصية الذي سبق مصطفى كمال 

ص من التركة العثمانية.
ّ
بميوله للتخل

فــي هــذا الــســيــاق، كــان مــن قـــرارات الحكومة 

بـــالـــعـــودة إلــــى مـــشـــوار هــوغــيــيــه الــــذي يمتد 
أغــراض  أن  قرابة خمسة عقود، سنجد  على 
الــحــيــاة الــيــومــيــة كــانــت دائـــمـــا ذات مــركــزيــة 
داخل الصور وإن لم تكن الموضوع الرئيسي 
فــيــهــا. كــثــيــراً مـــا حــضــرت فـــي أعــمــالــهــا قطع 
الغالب كانت تبدو في  المنزلي، وفــي  الأثــاث 
وضعيات غريبة كأن نرى في خلفية الصورة 
فتاة  تــنــام  أن  أو  الأرض،  على  ملقى  كرسياً 

على كومة من الجرائد. 
تـــــراوح هــوغــيــيــه بـــن تــقــنــيــتــن؛ الأولـــــى هي 
المشهد  تــرتــيــب  بــعــد  الـــواحـــدة  اللقطة  تقنية 
تركيب  إعـــادة  الثانية  فــي  وتعتمد  بعناية، 
عــدد من عناصر لقطات كثيرة، وهــي تقنية 
المــعــرض الحالي، وكأنها  أعــمــال  فــي  تحضر 
تــربــط بـــن ذكـــريـــات عـــديـــدة حـــن تــربــط بين 
أغـــــراض تــبــدو مــتــبــايــنــة مــثــل لــعــب الأطــفــال 

والحقائب واللوحات الحائطية. 
يبدو معرض فرانسوز هوغييه غريباً بعض 
الـــشـــيء عـــن نــوعــيــة المــــعــــارض الـــتـــي يــقــدّمــهــا 
الــذي يتخصّص  عــادة »متحف كيه بــرانــلــي« 
فــي فــنــون وثــقــافــات أفــريــقــيــا وآســيــا وأمــيــركــا 
الجنوبية. لا يكفي القول بأن هوغييه معروفة 
لا  الحالي  فالمعرض  أفريقيا،  حــول  بأعمالها 
يمتّ بصلة للقارة السمراء. فهل يكون معرض 
فــرانــســواز هوغييه«  لعالم  المــثــيــرة  »الأشــيــاء 
ــــى تــــحــــوّل فــــي ســـيـــاســـات المــتــحــف،  إشـــــــارة إلـ
خصوصاً مع سياق المطالبات بإعادة القطع 
أو سياق نقد  إلــى مواطنها الأصلية  الأثــريــة 
ــل المــتــاحــف 

ّ
ــــذه الأخـــيـــرة تــمــث الــعــنــصــريــة، وهـ

الأوروبية وجهاً من وجوهها الناعمة.

الجديدة نقل العاصمة إلى الداخل )تيرانا( 
واخــتــيــار الـــحـــروف الــاتــيــنــيــة رســمــيــا للغة 
ــبـــحـــت كــــل المـــعـــامـــات  ــتــــي أصـ الألـــبـــانـــيـــة الــ
والصحافة والمؤلفات تصدر بها، ثم تتابعت 
القرارات بمنح المــرأة الحق في المشاركة في 
دولة  أول  ألبانيا  كانت  الانتخابات، وبذلك 

 للمرأة. 
ّ

بغالبية مسلمة تمنح هذا الحق
ــوع الأبـــجـــديـــة  وفـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، كـــــان مــــوضــ
ــيــــة فــي  ــانــ ــبــ ــل لــلــنــخــبــة الألــ ــاغــ الـــشـــغـــل الــــشــ
الــســنــوات الأخـــيـــرة لــلــحــكــم الــعــثــمــانــي. فقد 
ــفــن الألـــبـــان إلــى 

ّ
تــداعــت مــجــمــوعــة مــن المــثــق

ــي مـــديـــنـــة مــنــاســتــيــر  مـــؤتـــمـــر لـــأبـــجـــديـــة فــ
ــيـــة( خـــــال شــهــر  ــالـ ــنــــوب مـــقـــدونـــيـــا الـــحـ )جــ
تشرين الثاني/ نوفمبر 1908 حيث توافقت 
الــغــالــبــيــة عــلــى اخــتــيــار الـــحـــروف اللاتينية 

للغة الألبانية عوضاً عن الحروف العربية.
في ذلك الحين، كان الاتحاديون )بتياراتهم 
الطورانية والعثمانية والإسلامية( يوطدون 
ســيــطــرتــهــم فـــي الـــعـــاصـــمـــة، ولـــذلـــك فــهــمــوا 
الشعوب  ستدفع  النتيجة  هــذه  أن  بسرعة 
خـــرى فــي هــذا الاتــجــاه، ولــذلــك ألــقــوا بكل 

ُ
الأ

ثقلهم لدعم الاتجاه الآخر بين الألبان الذي 

العثمانية  الـــدولـــة  الــبــقــاء ضــمــن  إلـــى  يميل 
ــة بـــحـــروف  ــيـ ــانـ ــبـ والاســــتــــمــــرار بـــكـــتـــابـــة الألـ
عربية. وهكذا عقد الاتحاديون مؤتمراً آخر 
تمّوز/ يوليو 1909 في مدينة ديبرا  خــال 
)جنوب مقدونيا الحالية( دعموا فيه بقوّة 
الاتـــجـــاه المــحــافــظ واســتــحــصــلــوا عــلــى قــرار 
يدعو إلى الاستمرار ضمن الدولة العثمانية 
ــتــــخــــدام الــــحــــروف  ــرار بــــاســ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وإلــــــــى الاسـ
انتقل   الأمر 

َّ
أن  

ّ
إل العربية لكتابة الألبانية. 

 ،1912-1909 طــوال  إسطنبول  صحافة  إلــى 
 
ّ
حيث حــاول الاتــحــاديــون خلق انطباع بــأن
الخلاف بشأن الأبجدية يُخفي بُعداً ثقافياً 
اللاتينية  الــحــروف  ــي 

ّ
تــبــن  

َّ
أن أي  ســيــاســيــا، 

وهو  العثمانية،  الــدولــة  عن  للخروج  يمهّد 
مــا جــعــل بــعــض الأتــــراك يــشــاركــون فــي ذلــك 
النقاش أيضاً بالنسبة إلى لغتهم التي رأوا 

أن الحروف اللاتينية تناسبها أكثر.
)باحث وأكاديمي كوسوفي سوري(

رحلة في مصادر الإلهام

ماذا كتبت عن الحاضر؟

على الناقد أن يقف أمام مبدعات الفن موقف المُتَعبدّ، لا موقف القاضي ولا 
موقف الناصح. وما الناقد إلا فنان آخر يحسّ ما أحسّه الفنان الأول، فيعيش حدسه 
مرة ثانية، ولا يختلف عنه إلا في أنهّ يعيش بصورة واعية ما عاشه الفنان بصورة 

غير واعية.
بينيدتو كروتشه ـ »فلسفة الفن«، ترجمة: سامي الدروبي

أسود وفيلةٌ ميتة/ ذاكرتي هي أرضٌ محروقة/ الجفاف في الروح وفوق الأرض.
لقد قتلوا رجلاً بمضرب البيسبول/ »آه« قال البوليس »يا له من لعبٍ سيئّ!«.

إتيل عدنان ـ »هذه السماء الغائبة«، ترجمة: خالد النجار

التمييز في حدّ ذاته عنف، أو بالأحرى نوع من العنف الأساسي، لأنهّ لا يستهدف 
ملكيةّ الآخر، بل يستهدف ماهيةّ الآخر: ليس اعتداءً على ما يملكه الآخر، بل نفي 
لجوهر الإنسان في الآخر. إنهّ كالعنصرية، أي التمييز على أساس العنصر، نفي لحق 

الآخر في أن يكون لهُ حق. إنهّ نفي للمساواة وللإنسانية الكاملة للمرأة.
رجاء بن سلامة ـ »بنيان الفحولة«

العنصر الدائم في البشرية الذي يتجاوب مع عنصر الشكل في الفن، هو حساسية 
الذي  الفهم  فهو  المتغير  الشيء  أما  الثابتة.  الحساسية  إنهّا  الجماليةّ،  الإنسان 

يقيمه الإنسان عن طريق تجريده لانطباعاته الحسية، ولحياته العقلية. 
هربرت ريد ـ »معنى الفن«، ترجمة: سامي خشبة

ممدوح عزام

يــلــوم كــثــيــر مـــن الـــقـــرّاء الـــروائـــيّـــن حين 
يــعــرفــون أنــهــم لــم يكتبوا نــصّــا روائــيّــا 
بعدُ عن الحدث الراهن، أيّ حدث راهن: 
أهمّ هذه الأحــداث الراهنة هو موضوع 
السنوات العشر الماضية من هذا القرن، 
ــهــمــونــه بـــالـــتـــقـــاعـــس،أو يــتــجــرّأ 

ّ
ــد يــت وقــ

ـــهـــم فــيــصــفــه بـــالـــجـــن فــــي حــالــة 
ُ

بـــعـــض
الــثــورة والقمع الــذي يــطــاول المشاركين 
 على الروائي، 

َّ
فيها، أو بالتخاذل؛ إذ إن

، أن يكون قد أنجز منذ أن 
ً
السوري مثلا

بدأت الثورة قبل تسع سنوات رواية أو 
أكثر من روايــة في كل عام. وفي المقابل 
ــيّـــن هــنــا، أو فـــي أي  فــإنــنــا نـــرى الـــروائـ
ب 

ّ
»تتطل لــك:  يقولون  العالم،  فــي  مكان 

كتابة رواية من كاتبها أن يأخذ مسافة 
ــــدث  ــــدث المـــــــقـــــــارب«، وهــــــــذا أحـ ــحـ ــ ــن الـ ــ مـ
تــصــريــح لــلــروائــي بـــول أوســتــر الـــذي لا 

.
ً
يعيش أحداث ثورة مثلا

الــزمــن،  انــتــظــار  الــســيــاســي  لا يستطيع 
ــانـــات ويــكــتــب  ــيـ ــبـ ــدر الـ وعـــلـــيـــه أن يُــــصــ
 
ً
الــتــصــريــحــات أو الــتــحــلــيــات مــبــاشــرة

ــة الأحــــــــــداث، بــيــنــمــا يــجــب  ــهـ ــواجـ فــــي مـ
كــي يكتب عن  ينتظر  أن  الــروائــي  على 
 كــلــمــات السياسي 

ً
الأحـــــداث، مــتــجــاهــا

حدّد 
ُ
ذاتــهــا، ذلــك أن المسافة هــي التي ت

وعــيــه وطــريــقــة كــتــابــتــه، كــمــا أنــهــا هي 
الــتــي تــرســم لــه المــســارات الــتــي ستسير 

فيها روايته. 
شــــارك فـــي الـــحـــرب الأهــلــيــة الإســبــانــيــة 
، كثير من 

ً
إلى جانب الجمهوريّين مثلا

الــروائــيــن مــن الــعــالــم، ولــكــن لــم تصدر 
قرع الأجـــراس« لهمنغواي 

ُ
روايــة »لمــن ت

ــر مــن  ــثــ ــأكــ بــ الـــــحـــــرب  ــة  ــايــ ــهــ نــ ــد  ــعــ بــ  
ّ

إل
ثــاثــة عشر عــامــا. أمّـــا أفــضــل الــروايــات 
الإســبــانــيــة عــن الــحــرب فــهــي تــلــك التي 
كُتبت في مراحل تالية، وربما بعد أكثر 

من خمسين سنة.
 
َ
ــدة

َّ
رات المــعــق  الــتــطــوُّ

َّ
وفـــي كــل حـــال، فـــإن

تؤكّد  العربية  الــثــورات  شهدتها  الــتــي 
ل روائــي في سياق الأحــداث 

ُّ
 أيَّ تدخ

َّ
أن

رها، يمكن أن يمضي بالنص  أثناء تطوُّ
إلــــى غـــايـــة مــخــتــلــفــة تــمــامــا عـــن مــوقــف 
ــع. خــــذوا  ــ ــواقــ ــ ــائـــق الــ ــقـ الــــــروائــــــي، أو حـ
، وتأمّلوا 

ً
السنوات التسع الماضية مثلا

كيف تغيّرت المــواقــف مــن أحـــداث كانت 
تحظى بالتأييد والشعبية قبل سنوات، 

ــك الـــعـــام، مـــن حيث  ــــوح ذلــ فــبــقــدر وضـ
القوى التي نهضت بالثورة، والمطالب 
 

ُّ
 الــغــمــوض بـــدأ يــلــف

َّ
ــإن والـــشـــعـــارات، فــ

الأحدث مسرعاً بها إلى غاية أو غايات 
أخرى مجهولة في نهاية العام الأول.

لا تــجــيــب الــــروايــــة عـــن الأســـئـــلـــة الــتــي 
ــقـــديـــم أجـــوبـــتـــهـــا،  ــواقـــــع عــــن تـ ــز الـــ عـــجـ
ولــيــس لـــدى تـــاريـــخ الـــروايـــة مـــا يــؤكّــد 
عكس ذلك، ولكن السؤال الذي يتصدّر 
لائـــحـــة مــعــظــم اقـــتـــراحـــات الــــحــــوار مــع 
هو:  العربية  الصحافة  فــي  الــروائــيّــن 
ــــر؟ ويـــضـــع  ــــاضـ ــــحـ ــبـــت عـــــن الـ ــتـ مــــــــاذا كـ
الـــنـــفـــي،  الــــــســــــؤال، أو  ــاه  ــجــ تــ الـــصـــمـــت 
الــروائــي أمـــام حــرج أخــاقــي فــي المــقــام 
بقدرته  أو  »شجاعته«  بـ  يرتبط  الأول 
من  يحرمه  مثلما  الحقيقة،  قــول  على 

زعم المشاركة في صنع التاريخ.
)روائي من سورية( �

وأضـــحـــت الـــيـــوم مــرفــوضــة ويــمــكــن أن 
توضع في سياسات الخديعة. وما كان 
مناسبا كشعار في زمن ما مضى، وهو 
الــيــوم لا يصلح  بــات  ــا، 

ّ
ليس بعيداً عــن

 الشعارات نفسها، وهي 
َّ
إن للحياة، بل 

ــســبّــب 
ُ
مــــوضــــوع عـــمـــل لـــلـــســـيـــاســـيّـــن، ت

الروائي، بصرف  أضــراراً فادحة للعمل 
النظر عن محتواها.

الـــروايـــة أن تتنبّأ؛  الــصــعــب عــلــى  ومـــن 
ــؤ  ــادراً عــلــى الــتــنــبُّ ــ فـــالـــروائـــي لـــم يــكــن قـ
المصرية  أو  الــســوريــة  الــثــورة  بمصير 
إلى  اســتــنــاداً  اليمنية  أو  التونسية  أو 
وقــائــع الــعــام الأول مــن عــمــر كــل منها، 

)Getty( من مدينة جيروكاستر في جنوب ألبانيا

»موت الطفل«، محمود صبري )1927-2012(، زيت على قماش، 1963

من المعرض
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